مكامن التعاون والتنافس في العلاقات التركية - 


الإيرانية 


الدڪتور مراد فول 
آستاذ محاضر 


كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية» جامعة الجزائر 03 
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مكامن التعاون والتنافس في العلافات التركية - الإيرانية 
الدڪتور مراد فول 
اساد اضر 
كلية العلوم السياسية والعلاقات 
الدوليةء جامعة الجزائر 03 
الملخص : 


آنتج التجاور الجغرا2 والاحتكاك التاريخي بين تركڪيا 
وإيران هامشا للتنافس والتعاون 4 آن واحد» وظلت طبيعة 
العلاقات بينهما آسيرة التطورات التي ما فتئت تحدث 4 بيئتهما 
e E O E PT E‏ 
الآأخيرة هو قدرتهما على تجاوز خلافاتهما رغم مظاهر التنافس 
الاد لدی ل ا ج مک اک و کان 
للخيار الأيديولوجي تأثير سلبي على علاقاتهما الثنائية» فإن للعامل 
المصلحي دور كبير ب4 تجاوز ذلك والمساهمة ي ترقية علاقاتهما 
Aa EE al ENS GNSS‏ 
التعاون والتنافس بين الدولتين 5 وكيف آثرت خياراتهما الداخلية 
والخارجية على طبيعة علاقاتهما ؟ 
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مقدمة : 


تعتبر منطقة الشرق الأوسط من آأكثر المناطق إثارة لاهتمام 
الارن دوا کو اوك وا لكي ن هة ال اناك ت 
العلاقات التركية - الإيرانية بالبحث والتحليل» لتميزها عن غيرها 
E A aa‏ 

آنتج التجاور الجغراج والاحتكاك التاريخي بين تركيا وإيران 
و ا د و ا اقا ت ا 
أسيرة التطورات التي ما فتئت تحدث ك2 بيتتهما الداخلية والخارجية. 
وعلى غرار دول المنطقة تميزت العلاقات بينهما بكتافة التفاعلات 
aE ASN ESE SIS EE‏ 
الدول» لم يشهد آي قطيعة بينهما. فإذا ڪان للدولتين خيارات 
إستراتيجية متضاربة توحي بحتمية القطيعة بينهماء فإن ما يجمع بينهما 
من مصالح جعلهما أكثر حرصا على ديمومة هذه العلاقات. ومنه فإن 
الإشكالية التي ستعالجها هذه الورقة البحثية هي : 

فيما تتمثل مظاهر التعاون والتنافس بين الدولتين 5 وڪيف 
آثرت خياراتهما الداخلية والخارجية على طبيعة علاقاتهما ؟ 

وللاجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على فرضية مؤداها : 

رغم القضايا الخلافية وضغوطات الخيارات الداخلية وتأثيرات 
OEE BES E NOS ENO‏ 
الثائية وعلى تواصلهما. 
1 - مرحلة التأسيس للعلاقات التركية الإيرانية 

تتفقق الكتابات التاريخية على أنه منذ قيام الدولة الصفوية ك 
اک فزن ادن عر حرف لاوت الا 
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الصفوية نزاعات مستمرة على خلفيات اتخذت صورا عدة عرفية»› 
مذهبية وإستراتيجية. وضمن هذا السياق يرى أحمد داود آوغلو آن 
الخيارات المذهبية للدولتين آدت إلى تشكيل توازن تنافسي دائم 
يتقاطع معه التنافس الجيو سياسي والديني'. 

ورغم ترسيم الحدود بين الدولتين سنة 1639 بعد التوقيع على 
أ فهو السشرن 2 طت الاق ت يها موده ارا 
والتناضس» فخلال القرن التاسع عشر كانت الدولة العثمانية 
ا و کو کا کو و کل د هاا 
وآأطماعهما شرق الأناضول» آذربيجان والعراق. وابتداء من سنة 
0 بدا النزاع بينهما يأخذ طابعا جيوسياسيا آرتبط بمسألة 
الحدود زاده تعقيدا طبيعة السكان الأڪراد القاطنين على جانبي 
ا لکد و کاو اک اف و کو اا فی کا کت 
ا ا وا ا ا ن 
بالمقاتلين. ورغم إبرام اتفاقية سلام بين الدولتين سنة 1823 إلا 
النزاعات ظلت متواصلة إلى غاية التوقيع على اتفاقية أرض روم 
الثانية سنة 1847 التي أسست لسلم دائم بينهما. وطيلة تاريخهما 
ES ELSA Sa‏ 
EA N E ONE TP SEES ES RAEN BI‏ 
لم تتوان 2 تأجيج الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق 
التركى 2 الفترة الممتدة من سنة1875 - 1878ء بالإضافة إلى أن 
و اا ن ار ا ی ت 
8ء اعتبر من قبل العثمانيين بآنه موقف مؤيد لروسيا 
القيصرية» خاصة بعد أن قامت هذه الأخيرة بمنح إيران منطقة 
كوتور (بالقرب من فان) آثناء التوقيع على اتفاقية آيا ستيفانوس› 
والتي تم التآأكيد عليها 2 المادة (60) من اتفاقية برلين» حيث 
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أصبحت هذه المنطقة ابتداء من سنتى 1880 - 1881 خاضعة 
ااك اوي 1 

توتر العلاقات العثمانية - الصفوية 2 هذه الفترة» يعود _2 
ان ن اا و ج الد إو ادر ااب 
السياسية وبعض رجال الدين الإيرانيين بالإصلاحات التي تبناها 
النظام العثماني خلال فترة التنظيمات» واحتضان مدينة اسطنبول 
لبعضن رمو المعازضة الإيرانية الذين اتخذوا متها مركزا لنشاظهة: 
أين أنشاوا جريدة هتار 89ا اللترويج ونشر أفكارهم .#واحهتة 
الدولة الصفوية بتبني إستراتيجية مضادة» فقامت بدعم الارفة 
Eee a ESD‏ 
ES SN aS AS Ss SS O aa‏ 
O AT E E a a‏ 
بين الدولتين. 

شهدت سنة 1905 ترديا خطيرا 2 العلاقات العثمانية - الصفوية 
کی ار فا واف ر کو ا ول کے ی اد 
حدودية مقت نظف بایزيت ال نطف قاری ت ا 
مواجهات عسكرية ضارية بينهما.وقد بلغ هذا الصراع آشده مع 
وصول حزب تركيا الفتاة إلى السلطة بعد ثورة جويلية 1908» حيث 
قامت لجنة الإتحاد والترقي بإرسال مجموعات من الثوار إلى آذربيجان 
ابراه من أجل مساعدة ادون اة اح صد ا 
المركزية» بالإضافة إلى دعم دعاة النظام البرلاني 4 إيران المناوثين 
E EAS E E E‏ 
هذه النشاطات أعتبرها النظام الإيراني آنذاك بأنها أعمال عدائية 
وتدخلا 2 شؤونه الداخلية. 
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ورغم التهدئة التي عرفتها العلاقات العثمانية الصفوية سنة 1913 
واتفاق الطرفين على احترام معاهدة قصر السيرين وكل الاتفاقات 
اللاحقةء إلا آن ذلك لم يدم طويلا» حيث سرعان ما عادت مظاهر 
الصراع بينهماء وذلك عندما أعطى وزير الحربية العثماني آنور باشا 
خلال الحرب العامية الأولى أوامره باحتلال كرمنشاه الإيرانية 
لإفشال وصد آي هجوم روسي آو بريطاني من الجنوب والشرق. ورغم 
اشقا انقازمة الايرانة إل أن القوات الفقانة اتفطاعك أن تك 
AR E E E a‏ 
6 ا فن ارف لی کوان مر فرعا اعام کرات 
الحلفاء» حيث أعطيت الأوامر لذه القوات بالانسحاب من الأراضي 
الان ك متف ور98 

بعد هزيمة العتمانيين 2 الحرب العالمية الأولى وتفكك دولتهم› 
أبدت إيران نيتها 2 استغلال هذا الوضع» حيث قامت بمحاولات 
عديدة لدى الحلفاء خلال مؤتمري (فرساي) و(سيفر) لضم آراضي 
حدودية تركية» إلا آن الرفض البريطاني حال دون تحقيق ذلك» هذا 
الأو ترك أفار اة لدي اتراي الفا التركى . 

ورغم تحسن العلاقات التركية - الإيرانية بعد قيام الجمهورية 
التركية الحديثة سنة 1923 وتعهد النظام التركي الجديد على 
لحترا ماهد فصر السترون التزافا ها الله اة :الداجل 
والخارج» إلا أن العلاقات بينهما سرعان ما عادت إلى طبيعتها 
NE N A O a E‏ 
الأكراد والسماح لهم باستعمال الأراضي الإيرانية 4 شن الهجومات 
العسكرية ضد الآهداف التركية خاصة خلال الثورة الكردية 
a E SRE E OT E‏ 
A NEE‏ 
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خلال الحرب العالمية الثانية وعلى إثر قيام حكومة (مهاباد) 
شمال إيران بمساعدة الإتحاد السوفيتي» قامت الحكومة الترڪية 
بتقديم مساعدات للأذريبن الإيرانيين من خلال منح مئات المتمدرسين 
الأذريبن منحا للدراسة 2 مدارسها وجامعاتهاء وهذا ما اعتبرته إيران 
استمرارا لسياسة الإتحاد والترقي العدائية. 


2- خيارات ما بعد الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على العلاقات بين البلدين 
عرفت العلاقات بين الدولتبن 2 الفترة التى أعقبت الحرب 
E E NI RE‏ 
ال ق ی ا ا 
أراضيهما» عندما طالبوا تركيا بامتيازات 24 مضيقي البوسفور 
والدردنيل وباسترداد مقاطعتي قارص وآرد وهان» وقيامهم 4 الوقت 
RENE ENO E lL oll E‏ 
الأمر الذي دفع بهما إلى الاحتماء بالمظلة الأمنية الغربية. وقد اعتبرت 
الفترة الممتدة مابين 1953 و1979 الأكثر تقاربا وتعاونا بين الدولتين 
EE E E OES EEE,‏ 
N BES AS RSE ESE Gs‏ 
ووا ا و ا ایت ارت ارو ا ای 
NE NLD CES SN |‏ 
والأستخباراتئ: ٠‏ فكان. الخباط المسكرون: الإيرانيون قفون 

تدريبات ب4 تركيا ب4 إطار اتفاقيات عسكرية بين البلدين؟. 
EAE UNS A SEE‏ 
غاية قيام الثورة الإسلاسةء الت شهدت مراطلها الأول تضفا ج 
العلاقات بين الدولتين» فقد اعترفت تركيا رسميا بالنظام الإيراني 
الجديد يوم 13 فيفري 1979 بعد يومين من إعلانه» وقد حملت رسالة 
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التهنئة التي أرسلها ريس الوزراء التركي آنذاك لنظيره الإيراني؛ 
رغبته 4 تطوير وترقية العلاقات بين بلديهما.وقد عدت الزيارة التي 
قام بها وزير الخارجية التركي ك4 جوان 1979 آول زيارة رسمية لمسؤول 
ا ا 
الحدنك فهك تعدا العلذقات الشاكية بن البلدين دقع قرنا: 

و ا 
من دعمها للنظام الجديد ب4 إيران يعود إلى : 

1- التأكيد على الاستمرار 4 سياستها الخارجية» فقد 
كانت داتما تنتقد الشاه» كما كانت ترغب 2 وجود إيران مستقلة 
وغيرمنحازة . 

O O E A E E 
تفكك إيران كنتيجة للحرب الأهلية» وضمن هذا السياق ڪان‎ 
اه ا اکا ا و کر‎ 
EC O E O 
تتلاءم وسیاستهم.‎ 

3- تعتقد النخب التركية أن عزلة النظام الإيراني الجديد 
سيدفعه لتعزيز علاقاته التجارية مع تركيا التي يعاني اقتصادها 
من الافلاس. 

دان يران رة كاتا وقد اها ها م دور 
E E ES‏ 

من جافها ترت ران على رة ناما من اذاق وع 
اعا ابرض ارقا رن أرأضى الدول الجاون إلى كاعد 
لاط الخاد رة الإسلدسة رالاعا على :اك اضى. اة 
E BAN E hE a gE ESE‏ 
الأقل على علاقات عادية مع تركيا. 
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لکن ران ا غرفت ف الطر غات درا خان تل شمان 
ديميريل رتاسة الوزراء التركية 4 نوفمير 1979 بسبب موقفه السلبي 
و کک ا مک ا 
احتلال السفارة الأمريكية بطهران من قبل الطلبة الإيرانيين حيث 
فام توه ادات اة الد ا فوا اها اخواة 
غير إنسانية فل ما عرفها التاريخ» مقررا ج نفس الوقت» سحب 
موظفي السفارة التركية بطهران . وقد اتسعت الهوة بين الدولتين مع 
تضاعف النشاط الشيعي ك العديد من الدول المجاورة لإيران» بعد 
NEN Sa O EE A E‏ 
مخاوف لدى كل المسؤولين ب2 الدول الإسلامية المجاورة"'. 

مك اتشات اادج ات جرا دة اة 
EE EAE a a Ea‏ 
الدولتين» فسقوط نظام الشاه 4 إيران وتبني النظام الجديد ج 
ران د :فر اوو واد انر آي على إدراك درا 
E BLE CE‏ 
علاغافا ف ارامات :الخ امرك كما ان خوج اران من 
تحت المظلة الأمنية الآمريكية نتج عنه آن انتقلت جميع مراكز 
SVL RE ER ENE SOS SE‏ 
تركياء» حيث تحولت هذه الأخيرة إلى مركز لجمع المعلومات عن 
دول الجوار لاسيما سورياء العراق وإيران» الأمر الذي عزز من 
منخاوف إيران التي نظرت إلى التوجهات التركية بمثابة تحالف مع 
Eg UE ET Aa‏ 
ال رتفا ذس آنالر انات اة الأمرنكة ند ات هذهو الق 
EN SL E EARS AL‏ 
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كانت كتابات الخبير الإستراتيجي آلبرت وولستيتر الداعية 
O‏ 
الآمريكية» حيث تجاوبت بسرعة مع هذا الطرح ابتداء من شهر 
مارس 1980» آين توصلت مع المسؤولين الأتراك بعد جولات من 
المفاوضات إلى التوقيع على اتفاقية التعاون 2 مجال الدفاع 
AS o AEE EA N DECAY AAS EASES NG‏ 
بتزويد تركيا بالعتاد العسكري وبإجراء دورات تدريبية لوحداتها 
اک ا 

وعلى خلفية التطورات الجديدة والموقف السلبي للنظام الإيراني 
من الانقلاب العسڪري الذي شهدته ترڪيا 4 12 سبتمبر 1980 
عرفت العلاقات بين الدولتين توترا كبيرا» خاصة وأآن النظام 
التركي السابق بدا يبدي بعض الليونة 4 علاقته مع إيرانء بعدما 
أعلن رفضه التجاوب مع الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض 
عليها» وكذا رفضه استعمال أراضي بلاده لإسقاط النظام الجديد. 
إلا آنه سرعان ما بدآت تلوح 2 الأفق مؤشرات توحي بظهور تقارب 
وشيك بينهماء فبعد عشرة يام من الانقلاب العسكري بدأت الحرب 
العراقية - الإيرانية» لتعلن بعدها مباشرة الحكومة التركية 4 02 
آكتوبر آنها ستقف موقفا حياديا منها. وتشير معظم الكتابات أن 
تركيا سعت بكل فوة لتوظيف هذه الحرب لصالحها من خلال 
التعامل مع الطرفين المتحاربين» وعدت تركيا آنذاك أحد المنافذ 
الرئيسية للتجارة الخارجية لكلتا الدولتين المتحاربتين. وظلت 
مک ا ن اا ا 
طهران» غير آبهة بضغوطات الإدارة الأمريكية وحلفاءها لإحكڪام 
الحصار على إيران. وقد سمح التوافق النسبي بين الدولتين ب4 هذه 
الفترة بازدهار المبادلات التجارية بينهما بشكل كبير جدا» حيث 
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بلغت بين أفريل 1983 وآفريل 4ء 2.5 مليار دولار 2 الوقت الذي لم 
ENS ETS a gm‏ 

ورغم التطور الذي شهدته العلاقات بين الدولتين طيلة الحرب 
الإيرانية - العراقية لاسيما 4 بعدها الاقتصادي - التجاري» ظل 
الآتراك يشككون ے2 الأهداف الإيرانية خاصة مع تمسڪهم آي 
(الإيرانيين) بمبدآ تصدير الثورة للخارج وكذا توظيفهم للميليشيات 
الكردية للضغط على النظام العراقي» الأمر الذي جعل تركيا تشدد 
ف ن ن اوق على افا الطار د الا خت ان 
المناهضين للنظام التركي والتعهد بعدم السماح بأي نشاط يهدد آمنه 
BCAA AS ONS‏ 
رفت الدولتان على اتافة موقر 199# :فظى .الح 
لتركيا بمطاردة الثوار الأكراد حتى داخل الأراضي الإيرانية. ويشير 
ميال ماك أن يران كات تفي فن ورا هد الها 
الحفاظ على حياد تركيا من الحرب وكذا الاحتفاظ بقدرتها على 
ا ا 

وبسبب تقدم الجيش الإيراني شمال العراق ربيع 1986ء واستمرار 
النظام الإيراني 4 دعم الميليشيات الكردية» اتخدت تركيا جملة 
من الاإجراءات العسكرية على طول الحدود الإيرانية لرصد 
تحركات ,الجش الإيرانى :والبليشيات المسلحة المعارطة: مما 
اأ 

ورغم توصل تركيا وإيران إلى إبرام اتفاقية آمنية جديدة 
(آنقرة» فيفري 1988) بين رئيسي وزراء الدولتين» وتعهدهما بعدم 
التدخل 4 شؤون بعضهما البعض. إلا أن بدء القوات التركية بشن 
هجومات عسكرية شمال العراق ضد عناصر حزب العمال 
الكردستاني والمتحالفين معه من أكراد العراق عملا باتفاقية 
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المطاردة الساخنة المبرمة مع النظام العراقي المشار إليها سابقا أقلق 
النظام الإيراني» على اعتبار أن هذه الجومات هي دعم غير مباشر 
للعراق» ذلك أن تكفل الجيش التركي بمطاردة الميليشيات الكردية 
جل الشراق ركو و الكرين غ اله ارا د دی 
فط ب ال اترات ال كان هة اد اا 
الرسهى انه وران الارة ارا ج ت 04 فار فو 
حيث قال بأن : المشاكل الداخلية لترڪيا لا يمڪن استعمالما 
كمبرر لدخول أراضى دولة مجاورة والاعتداء على الآبرياء (...) الذين 
N‏ 

ولم تكد تنقضي عشرية الثمانينيات حتى اتضحت ممالم 
إستراتيجية إيرانية جديدة معادية للنظام التركي» اتخذ توجهين : 

ا ی ی و غو و 
BS NENE SRS a‏ 
مكانة ودور الإسلام 2 تركياء» من خلال توظيف آوساط تركية 
شيعية وعلوية واستغلال تواجد مثات الآلاف من اللاجئبن الإيرانيبن 
فوق الأراضي التركية”". كما قامت بإطلاق حملة دعم ومساندة 
للمتظاهرين ضد منع ارتداء الحجاب داخل الجامعات الذي 
DE E‏ 
تنظيم حصص إذاعية وتلفزية ومهرجانات شعبية 4 العديد من 
لمن الاترافة. 

2 وجه مادي تمويلي» حيث قامت إيران 4 هذه الفترة بتقديم 
ا ر ار كاد ا اتو ااه ا ارف 
هدا الا ل الااف هون اقات ج هرادن الا 
الإيراني بالتورط 2 دعم نشاطات المنظمات الإسلامية التركية 
A E E NIE A N PN‏ 
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16n, a 
. وتبريز وطهران‎ 


3- انهيارالاتحاد السوفيتي وتداعياته على العلاقات التركية الإيرانية 
N EEE EEE Î‏ اغا 
N eT‏ 
E A a‏ 
بدا 2 نهج سياسة جديدة منفتحة على العالم» مدفوعا بالتغيرات 
E N E‏ 
کک ری ایی اکا د م عات کون وه 
لاعن افد اتان ٢‏ كت هة ارات د اوا درن 
EAE E NES O aE‏ 
اا ا 0 ا کک دم وا ف 
SEA E SN OSLER, A‏ 
ا ان لاوطو ار اوو م اطي وال ادت جنا 
إلى عودة تطلعات قوى إقليمية ودولية للعب آدوارا محورية ب4 هذه 
کو ار ورور کا ای عر کا د 
EEE E ROCESS AEE la‏ 
جديدة سعيا وراء آهدافهما الإستراتيجية. وعلى الرغم من استمرار 
ا اک ای کاک ا کو دوا ف 
ار الال اناري یه رل 95 ن دو ووا د 
الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه 578 مليون دولار سنة 1991 “'» إلا آن 
ذلك لم يكن له آي تأثير على علاقاتهما السياسية والأمنية» التي 
ت تی کر ت ا ات اد ای ال ا 
EE E a ESSEN Ga O E E‏ 
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ا و ا حل غاا مها هة 
ا 0 
أهذ اف لرن و ات رك د ت امو غل ار ا يران 
باعتبارها قوة إقليمية منافسة قادرة ب2 أي وقت عندما تتطلب 
مضالحها ذلك تكثيف سياستها آلثد خلية 2 شؤون تركيا ": 

لعب العامل الكردي دورا محوريا 4 تعكير صفو الغلاقات 
ق ا کا و 
ن بخن اخر افاعات يران اوا هدم رفغا اس الال 
الكردستاني ٠‏ 2 حين ظلت إيران تعرب عن قلقها من توجهات 
اق رک افا ف ره اک و 
اتهامها له بالسماح لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة بالعمل على 
ا ل ماک کی کو اا ی ا 
ااك او ن الف الكرى سه كرا البارقاة 
التركية - الإيرانية» ويعود حسبه» إلى اختلافهما الجذري حوله› 
فإذا كان بالنسبة للأولى يمثل أولوية مطلقة مربظة بالشيادة الوطنية 
رال ارا دوك ١‏ الى ايا رها ا ا ك ان 
كل الال التو ا ا ا 
کت ل ا ا و ا او درق ان و 
ووسيلة لمراقبة الطموحات الانفصالية الكردية من جهة ثانية. 

وعلى الرغم من توافقهما على منع قيام ڪيان ڪردي مستقل› 
د و ع و 
LN A TOL a E‏ 
المعلومات» والقيام بعمليات تفتيش على طول الحدود» إلا أن العلاقات 
بينهما سرعان ما عرفت توترا جديدا ب بداية 1994» على خلفية 
الوساطة التي قام بها مسؤولون إيرانيون» بين حزب الله الترڪي 
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وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الاقتتال بينهما ب4 أعقاب زيارة 
امان غاد نرب الله نکی یران وال امت ر شاا عل 
تنسيق وتكثيف جهودهما لمحاربة النظام التركي. و4 آعقاب ذلك 
کے اران دار ا و جو ا ر ی د ا 
حيث بدآت ك استخدام عناصرهما ضد معارضي الثورة الإسلامية 2 
تركيا”. ورغم تبادل الدولتين إشارات حسن النية» عندما سلمت 
إيران 2 ربيع 1994 آربعة عشرة (14) عنصرا من حزب العمال 
الكردستاني لأنقرة» وقرار هذه الأخيرة حظر نشاطات منظمة 
Ng aS as E‏ 
إبرام اتفاق آمني بينهماء آلتزم بموجبه الإيرانيون بعدم السماح لحزب 
الال الكردستانى باستعمال الأراضى الإيراية: كلاه التوقيع على 
بروتوكول آمني آخر 4 شهر نوفمبر» يقضي بآلا تسمح الدولتان لآأي 
من الجماعات الإرهابية المعارضة» باستخدام آراضيهما لضرب 
مصالح الدولة الآأخرى. إلا آن تركيا ظلت تنظر بعين الريبة والشك 
A N N‏ 
الف رة ما تال زرط ك فم ناش زب لمال الكردستانى: 
آو على الأقل تفض الطرف عن نشاطاتهم على الحدود. مما حدى 
Ea N A a‏ 
ال ا قرت ما الا ا تاد التواير 
ارک فر ام فلن رزوی الا ى ما 
إلى تست امن الذاخلى د قركيا. 

بعد فوز حزب الرهاه الإسلامي بالانتخابات التشريعية التي جرت 
E E O OS‏ 
الذين آريكان معترة هذا الفوز اتتضار لاسلا م اوللعالم الإندلامى: 
إلا أن عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة ودور المؤسسة العمسكرية 2 
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تشجيع التيار العلماني على التحالف ضده حال دون تمكڪنه من 
اتر و 

E a E a 
الان وور اال فة لكر بر ن ل ارا ت‎ 
الشؤون التركية. وسرعان ما تبين صدق حدس هؤلاء» ففي شهر‎ 
أفريل 1996 نشبت آزمة حادة بين الدولتين على خلفية اتهام جهاز الآمن‎ 
التركي لثمانية دبلوماسيين إيرانيين بالتورط ج نشاطات إرهابية على‎ 
الأراضى التركية؛ بعد شهادة أدلى بها عميل معتقل من الإسلاميين‎ 
SSE SEES EEE a aN 
تزال تسعى إلى تقويض آسس الجمهورية ومبادئ آتاتورك.وقد تعززت‎ 
کو ن ع ار اعات الد عا و ا‎ 
اوا كان أو ر اي ااه ن ا‎ 
للجماعات الإرهابية المعارضة للنظام الإيراني“ أعقبها تبادل‎ 
الاتهامات بين الدولتين بالتجسس» ودعم الإرهابيين المناوئين لہما.‎ 

بعد استقالة الحكومة التركية الائتلافية بقيادة يلمازتم تكليف 
أ ركان تکل کر ا ا این ر کل رک اد ر ان 
الإعلان عن الحكومة الجديدة بتاريخ 29 جوان 1996. وقد كد 
آربكان خلالا عن التزامه ببرنامج حزبه ووفاءه بتعهداته التي آطلقها 
EA Na ha EAE SEE A E‏ 
الغاية منها هى تحسين علاقات بلاده بالتول العربية والإسلامية. 

ك EE E‏ 
كبيرا لدى قادة إيران الذين سارعوا إلى تهنئة آربڪان وآبدوا 
استعدادهم لفتح صفحة جديدة ج العلاقات بين البلدين وقاموا 
بتوجيه دعوة له من أجل زيارة طهران. لم يتأخر هذا الأخير بك 
الاستجابة لدعوة الإيرانيين» حيث خص إيران بآول زيارة خارجية له 


63 


2 12 آوت 6 ووقع مع مسؤوليها اتفاقا تجاريا بقيمة ثلاث 
وعشرين (23) مليار دولار. إلا آن الحلم الإيراني برؤية تركيا إلى 
جانبها بے مواجهة الغرب سرعان ما تبدد» حيث نقلت آنذاك تقارير 
إعلامية خبر إبرام تركيا اتفاقية عسكرية وآمنية مع دولة إسرائيل. 
وقد سارعت إيران إلى انتقاد هذا الاتفاق بشدة»› حیث صرح الرئيیس 
اران محمد خان فا + ان اران ارك الوسر ى ر 
مشاعر العالم الإسلامي . من جهته لم يتأآخر وزير الخارجية علي 
أكبر ولاياتي 2 التنديد بالاتفاق» محملا تركيا مسؤولية منح 
إسرائيل مزيدا من القوة 2 صراعها مع المسلمين» مصرحا ے2 آفريل 
6 بما يلى: 'قلت صراحة للمسؤولبن الأتراك بأنه علينا أن نوقف 
EEE CO a E E‏ 
الاتفاقيات بآنها" ليست بك محلها وغير مةنهة"” 

كان رد فعل إيران اتجاه العلاقات الإستراتيجية التركية - 
الإسرائيلية متميزاء فقد آحست بالخطر الذي تشكله على آمنهاء 
r le NN GEO ASN E‏ 
E SE E EEE OEE a‏ 
العمسكري مع إسرائيل» معتبرة أن هذه الأخيرة هي الوحيدة 
a EA aA O E‏ 
المسلم وستخلق هوة بين شعبها وحكومته» وسيكون ذلك سببا ج 
N SER E E aL‏ 
الأمريكية وإسرائيل ومخططاتهماء وآن التحالف لم يكن نتيجة 
رغبة ترڪية. 

I E E DO 
ا ا‎ 
1996 زيارة الوزير الأول التركي آربكان لطهران 2 شهر أوت‎ 
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السالفة الذكر» فرصة للزعيم الإيراني آية الله علي خمينائي 
لتذكيره بأنه جاء إلى السلطة باسم الإسلام ولأجل الإسلامء ثم دعاه 
إلى قطع العلاقات مع إسرائيلء لأن النظام الصهيوني خطير ولا 
يبحث سوی عن مصالحه”. كما حاولت إثارة الرآي العام الترڪي 
لدفع النظام التركي لقطع علاقاته مع إسرائيلء وقد مثلت حادثة 
سنجان التي وقعت 2 فيفري 1997 دليل على هذا التوجه» حيث 
استغل الشقير الإيراتى مخمد زضا باغري» دعوة لحضور فغاليات ليلة 
من ا جل القدس كيف شرف.» وقام بإلقاء خطاب تحدى فيه حسب 
ا ق ا اکا و و 
ا ن ااه الورك سوي الات الال ٠‏ عا 
آدئ إلى تشوب آرمة سياس خاد بين البلدين نتج ها اتد عا 
سفيري البلدين و24 السياق ذاته» ذهب مسؤولو وزارة الخارجية 
الإيرانية إلى التنديد بالمناورات البحرية الأمريكية - التركية - 
الإسرائيلية» المبرمجة 4 جانفي 1998 معتبرين آنها : ستزيد من 
فرص اندلا آزعة ج النطقة وانها هدت إلى تمزيز وذ إستراقل ٠‏ 
لم قطر يران إن ,هده الافافات على ها فافة الأطراف: 
فهي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدور لا يستهان به ج 
نکیل هذا انالف > وهذا هة جیار إیران على تیر مر كا 
ااا وك الال رة الأيراية كر ٠ن‏ الال 
المسكري الذي تضمنته الاتفاقيات العمسكرية - الأمنية بين 
رکو م لن 9 ا ا ا کا جو وی رن 
واحتواءها. مستندة 2 ذلك إلى بعض التحاليل لخبراء أمنيبن» على 
غرار مارتن ڪرامر من معهد موشي دايان بتل آبيب» الذي آڪد على 
آن الاتفاقيات بين تركيا وإسرائيل لا تمثل اتفاقية برتوكولية فقط 
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وإنما هي اتفافيات إستراتيجية» التي من خلالہا يمكن لاإسرائيل 
القبام جو على أهذاف داخل يران الهف غ هن متها الوط 

دفعت الانتقادات العربية والإيرانية للاتفاق العسكري الموقع 
ركا ارال وة الوا ا عه باو 
الأتراك إلى توجيه خطابات تهدئة. مؤكدة على لسان وزير 
خارجيتها 2 09 أفريل 1996 :"إن أنقرة ليست 2 حاجة لمساعدة 
إسرائيل 4 ضرب سوريا وليست لديها الرغبة آو النية 4 ذلك ولا 
تمر لا أف هدا على الرفه من مواففها الف انحا 
تركيا...لمضيفا!...ولا تعتبر اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا 
وإسراتيل معاهدة دفاع مشترك ولا تستهدف سورية آو إيران وإنما 
E a EE E EA Aa‏ 
ا ارك رادل :الراك ايلات الك رة ك 
a SENE E E I E‏ 
E E EE‏ 
es CA a RES O SE‏ 
e ELS VA E Î‏ 
ا فو اا ار ف کان هك د اة 

إن ما أقلق إيران هو أنه ب الوقت الذي أظهر فيه بعض الساسة 
الآتراك توجها مسال ما بغية طمأنته أبدى إصرار المؤسسة العسكرية على 
التخثى واضا. خلال توا حدة بإاسرائيل 2 الغترة الممتدة من 30 أقرتل 
إلى 02 ماي 1997ء آستغل وزير الدفاع التركي تورهانتايان» لقاءهء مع 
كل من الرئيس وايزمن والوزير الأول نتنياهو للتأكيد على آن 
الاتقافات :اترك < الشركة عات راه تيزل الها 
متهما إيران وسوريا بصنع وتخزين صواريخ بالستية. تايا نذكر ج 
العديد من المرات أن الہدف الرئيسي للتعاون التركي الإسرائيلي هو 
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مقاومة الإرهاب» مشيرا إلى آن الإرهاب الذي يهدد إسرائيل وتركيا 
يتمركز ك4 دمشق» وآن إيران تدعم» تمون وتحمي حزب العمال 
الكردستاني وحماس» مؤكدا أن أنقرة وتل أبيب ب4 حالة تشاور 
A N E ES N gk‏ 
ا و ا ا 
تهديدا ليس فقط لتركيا وإسرائيل» لكن للمنطقة بأڪملها . 
والملفت للانتباه أن يلماز نفسه عاد لاحقا وأطلق على علاقات بلاده 
بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ب 'الشراكة الإستراتيجية" . 

ف یران یکل هة تل لی فرك ا ل ارا على 
القراخ عن نانا الراب سر كل زلم جرفت هذا الضف على 
الس الل اكرن بل مت يكل ددن تة الول لر 
RES‏ ا ل 
ا ویو 1 طی را جدرر ت 
وخمسين (55) دولة إسلامية» تم اقتراح بند يدين آية علاقة عسكرية 
لأية دولة مسلمة مع إسرائيل» هذا الاقتراح جاء بمبادرة من قبل 
اة ارا واوا وف ازل ارين الورك ديل الدع عة 
اتفاقیات بلاده مع إسراتيل»› وأنها لا تمثل آي تهدید لأي طرف ڪان › 
إلا آنه فشل 2 إقناع منتقدي سياسة بلاده» فغادر المؤتمر مبكرا. 
وللاشارة فإنه 4 الوقت الذي كانت فيه أشغال المؤتمر متواصلة› 
زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق مردخاي آنقرة» فاعتبرته إيران 
وباقي الدول المشاركة خيانة كبرى للعالم الإسلامي . 

فة اة أخرئ اة فركيا عن لاف مم سرافل كانت 
یران رة مر اسان خطانات اة رکا کد ود دیسر ووا 
بدكرنها افها تالالترام ماق مجيوعة التون الأسلايية النامية الان 
المعروفة اختصارا باسم (0-8) ٠‏ الذي يمنع ب2 أحد بنوده إمضاء اتفاقات 
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متكرية أو تحافات إفت را ية مع نة ذولة كل خطرا أو تهديدا 
على آمن آي عضو ے المجموعة. كما دعت الدولتان لاحقا إلى تجميد 
و وو ل ا ی ا ا اهر ا 
تتسحب تركيا من تحالفها العمسكري مع إسرائيل“. لتدخل بعدها 
اللاقات ارك ااا رة فن ار م فده ا ن م 
الحرب العالمية الثانيةوكرد فعل عن الأخطار التي باتت تستشعرها إيران 
من جراء الاتفاق التركي الإسرائيلي قررت إيران المضي بے تطوير 
برنامجها من صواریخ شهاب» ووضع صاروخ شهاب - 4 وشهاب - 5 
موضع التنفيذ» مع تقديم الآخير على آنه سيكون مستقبلا قاذف 
الا 

ورغم هذا التوتر لم تخلو العلاقات التركية . الإيرانية من 
إشارات إيجابية نحو تطبيعها. فقد أعطى تعهد تركيا بإنذار إيران 
O N‏ 
قادة إيران بجدية الطرف الترڪي نحو إزالة ڪل الشڪوك التي ظلت 
ول ااا و هک ا 
التركية بإبلاغ الإسرائيليين والأمريكيين أنها لن تتسامح 2 حالة 
استعمال آراضيها آو مجالہا الجوي للقيام بشن ضربات ضد إيران» 
ا ا ا و 

و آعقاب إعلان وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني» عن نجاح 
تجربة إطلاق صاروخ باليستي من طراز شهاب (03) خلال الاستعراض 
العمسكري الذي نظمته القوات المسلحة الإيرانية 4 صائفة 2000 عاد 
التوتر من جديد» حيث آبدت تركيا قلقها الشديد من نجاح التجارب 
التي آجريت على سلسلة الصورايخ البالستية من طراز شهاب» والتي 
E EE E SEAN E‏ 
لسان الجنرال شفيق بير خلال زيارته لواشنطن شهر آڪتوبر 2002› 
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قائلا :"آنه رغم البرنامج الإصلاحي للرئيس الإيراني خاتمي»› إلا أن 
الصواريخ الجديدة تعتبر تهديدا لترڪيا" “. وان ڪان ڪل المحللين 
العسكريين يتفقون على آن إيران بامتلاكها لهذا النوع من الصواريخ 
لا تستهدف تركاء إلا أن ذلك لا يؤدي.بالضرورة إلى إلغاء هذا 
الخال اله كا أن ذلك لا يرد إل إخراج ايان هن :مال 
الميامة الأ التركة ذلك احدت هذه الاير هذا الوضوع 
بجدية كونه سيشكل خطرا على آمنها وآمن المنطقة برمتها وقد 
تجلى ذلك بعد صدور وثيقة عن مجلس الأمن القومي التركي 2 
آواخر صيف 2002ء التي تضمنت الإشارة إلى أن الخطر الأكبر الذي 
يهدد الأمن التركي آت من إيران» من خلال“ : 

1- الخطرالمتأتي من مسعاها لتصدير نموذجها الإسلامي لتركيا. 

2- اتهامها بدعم حزب العمال الكردستاني. 

3- الخوف من الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى وتتامي 
E ANE‏ 

الفا ی غ اط اة اا الوه 

ذلك لم تتوان تركيا بے رصد المعلومات عن برامج إيران 
اا و ا ا ا 
ا ا وا فک ها رو الو وا 
لاسيما الاعتراضية منها.رغبة تركيا 4 الحصول على هذا النوع من 
الضدوار و کر را ی ا کے هدا کالم جار مه 
إسرائيل بعد حصولما على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية 
وذلك بإشراكها 2 مشروع بوباي الآمريكي - الإسرائيلي. وقد عبر 
الأتراك بعد النجاح الذي عرفه مشروع بوباي عن رغبتهم مستقبلا 2 
القيام رفقة الإسرائيليين بإنتاج نظام صاروخ آرو - 2 المضاد 
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للصواريخ البالستية» وڪذلك صاروخ جو - آرض بوباي - 2 آي جي 
آم - 142 متوسط المدى 


4- تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق على العلاقات التركية الإيرانية 

ارك د اا د و ارح ول 
التديدات الأراتة إلا أن خلافهها حول اة اختادل العرا ق غاد 
بعض الدفء للعلاقات التركية - الإيرانية» حيث رحبت طهران 
برفض آنقرة طلب الإدارة الأمريكية باستعمال الأراضي التركية 
Ea CE SEE E SEES‏ 
الأمريكيين مع أكراد العراق» مما دفعهما إلى توثيق علاقاتهما 
E E‏ ادود 
بين البلدين» كما آن إيران تجاوبت بسرعة مع التوجهات الترڪية 
الجديدة بعد قيام عناصر من حزب من أجل حياة حرة # كردستان 
بتنفيذ عمليات مسلحة داخل الأراضي الإيرانية» مما عجل بإدارة 
عمليات عسكرية مشتركة على طول حدودهما المشتركة.كما أن 
اوقت التركى الإيجابي من البرنامج النووئ الإبزاني والذئ يتماشى 
وطرح هذه الأخيرة باعتباره موجه للآغراض السلمية جعل طهران تأمل 
REE AREER ONE E‏ 

E E AEE E BEE EÊ 
الكفيلة بتخليصها من الحصار الأمريكي كما تعتبرها حلقة‎ 
الول ها د و ن و ان ا ا ا‎ 
الطرح الأمريكي. فعلى إثر المراجمة السنوية التي أنجزت من قبل‎ 
قيادة الأركان ووزارة الدفاع لبرمجة المقتنيات الدفاعية لسنة 2004ء‎ 
تم الاتفاق على رفع قدرات تركيا ك مجال الدفاع الجوي‎ 
والصاروخي وكذا المراقبة الجوية. و2 دفاعه عن هذا الطرح»‎ 
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E O A E 
آن: إيران أصبحت التهديد الرئيسي للآمن التركي» ويعود ذلك‎ 
ل او اا ر فی ل ف ا مرل عا ا‎ 
الا‎ 

E N E TEES 
مسشاعي, آلرلايات امتح الأمريكية وإسرافل لعزن إيران بدات‎ 
العلاقات التركية - الإيرانية تأخذ منحى إيجابيا بعد بروز‎ 
N E O 
ومن مؤشرات ذلك هو قبول الحكومة الإيرانية بوضع الحركة‎ 
a Ga AL OEE E a 
ا تكو الك ن جرا و حت اهدي‎ 
الشعب المعارضة للنظام الإيراني خلال زيارة الوزير الأول التركي‎ 
لطهران 2 شهر جويلية 2004 والذي تضمنه الاتفاق الأمني الموقع‎ 
ات نارو‎ 

ورك اق الى أده اترات اة لامرك و رال 
على خلفية هذا التطور الذي شهدته العلاقات التركية - الإيرانيةء 
الى هن فا أن سول دون كح التشرطات الامة هلع النطاد 
الإيرانى للتخلى كما أسلفنا عن توجهاتهء إلا ن ذلك لم يثن الأتراك 
EN Na EN ARE a‏ 
السوق الإيراني. ولا آدل على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه ٠ك‏ 
E EN N E E LEE E‏ 
تطوير حقول الغاز الطبيعي 4 جنوب بارس» لاستخراج حوالي 
عشرین (20) مليار متر مڪعب من الغاز ونقلها عبر خط آنابيب جديد 
من تبريز الإيرانية إلى آرض روم التركية ليتم ربطه بخط آنابيب 
نابوڪو الذي سينقل الغاز الطبيعي من ترڪمنستان عبر آذربيجان 
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وجورجيا وتركيا إلى المحطة الرئيسية للغاز الطبيعي بالنمسا'. وقد 
سمح التوافق بين الدولتين لترقية علاقاتهما التجارية يلوغ تمانية (08) 
ار وور ا 0007 ا اف ار ا 
الإيرانيين إلى تركيا» حيث وصل عددهم خلال السنة نفسها 1.5 
و e‏ 

کے ا تک کت ا ا کی دل ان از 
محمود آحمدي نجاد لاسطنبول 2 14 15 أوت 2008ء والتي آثارت 
ضجة كيين 2 الأوساط الغريية وكذا إسراقيل. إن ما توصات إلية 
الفو لان خاد هاه ا ار كان هركا له مهاه ور الارن 
E O E I TEE NT‏ 
SNe EN SLR EE EE‏ 
اكوا عه إن ل رو هان اليا ع الول اه د 
E LEO A‏ 

كشفت زيارة آحمدي نجاد عن توجه البلدين لتعزيز علاقاتهما 
ا م اه لطت ا رو كا ا ا 
E aS GE E‏ 
SAG ER EN Ka NN E RS‏ 
AMS ETE SOG Rs EAE‏ 
على علاقات مع طهران بأنها مصلحة وطنية حيوية“. ولم تكد تمر 
ل هده آلا اا 0 ا 
E‏ ق رت د رر ا 
فلار ها م و200 افا ماران اتر اون را د 
المنطقة ". وحتى تتجنب إشكالية التعارض بين ما تتطلبه مصالحها 
مع طهران ومصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما 
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فلت أنقرة القبام يدور الرساطة فقامك باستضافة جسات الخوار 
حول الملف النووي بين الدول الغربية الست وإيران. 

أثبتت حكومة حزب العدالة والتتمية ئها حريصة جدا على قيام 
سينعكس سليا على الإمدادات الطاقوية الإيرانية اتجاه أسواقها 
الداخلية» وكذلك الأمر بالنسبة لنشاط المتمردين الأڪراد» حيث 
بدون شك ستدخل إيران بكل قوة إلى جانبهم لاستعمالہم ڪورفة 
ضغط ضد الأتراك» مما سيزيد من آتعابهم الأآمنية. لذلك لم تڪن 
آطروکات ركا م تير اطا اران الى اهت مه :القوي 
الغربية وعلى رآسها الولايات المتحدة الأمريكية› ڪما ڪانت ضد 
فكرة استخدام القوة العسكرية ضد إيران لمعالجة الملف النووي» وقد 
عبرت عن مخاوفها صراحة للولايات المتحدة الآأمريكية من تڪرار 
السيناريو العراقي بك إيران ما قد يخل بالوضع الإقليمي تماما 

أعطت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي آحمد داود 
آوغلو إلى طهران 2 12 - 13 سبتمبر2009 دفعا قويا للعلاقات بين 
البلدين حيث اجتمع مع نظيره الإيراني منو شهر متكي وتدارسا معا 
سبل تعزيز التعاون بين بلديهما. وقد آشار آوغلو عقب هذا الاجتماع 
إلى آن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية عميقة الجذور» 4 حين تطرق 
متكي إلى الشراكة المتعددة الأبعاد التي تربط بلاده بتركيا واصفا 
العلاقات بين البلدين الإستراتيجية . و2 نوفمبر من السنة نفسها قام 
آردوغان بزيارة طهران وقد عدت حاقة مفصلية 2 العلاقات بىن 
النلدين :غل أكتر من ضيه وكشفت عن تظلم قادتهما نة الذهات 
بعيدا لتعزيز التعاون وإزالة كل العوائق التي من شأنها عرقلتهوآهم ما 
JRE as SEKS E RA a‏ 
للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي 4 مؤتمر صحفي مشترك مع 
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NE Gh E a EEE E I 
الكهريائية وإقامة منطقة صناعية حرة على جانبي الحدود وفتح فروع‎ 
للمصارف التركية والإيرانية ب2 البلدين”. كما اتفق الطرفان على أن‎ 
ج ركا ا ا ر ا هن ا اه‎ 
کل اون اوی ال ی کن کیاد کر هی ار فر د‎ 
لفاو تر كفي وسيكرن اا الجن اداد 0 اة من‎ 
اا الجر وال رك ا عدر ان ال الي رده كا‎ 
تقرر أن تستثمر تركيا 2 هذا الحقل حوالي أربعة (4) مليار دولار“»‎ 
وج خطوة غير مسبوقة تم الاتفاق على استخدام عملتيهما المحلية ج‎ 
جميع مبادلاتهما التجارية. وقد جاء الخطاب السياسي للرئيس الإيراني‎ 
EN E a E E ak 
اهادي واا ا0 اة ال ااي ااه د‎ 
اسل د 19 و و0 کی ع وک‎ 
الله تركماني» عن قدر كبير من التقارب 2 المفاهيم» سواء ما يتعلق‎ 
OSE AED 
التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين سرعان ما انعڪس‎ 
إيجابا على موقف تركيا من الملف الإيراني. فعلى المستوى الخارجي‎ 
2010 الآمن 2 09 جوان‎ a عارضت بشدة القرار 1929 الصادر عن‎ 
فا ر فی آل کرک کد اد جود عن یران اها هان‎ 
لتوئ الوا کن فد ا ارا( ران ال ا را‎ 
اليونان والعراق من وثيقة الأمن الاستراتيجي لعام 2010 كدولة مهددة‎ 
22 4 الأمن القومي التركي» والتي أقرتها الحكومة التركية‎ 
ئوڭمبر. 2010.. وقد تعززت  العلاقات بیق. آلبلدین كدر ك أغقات‎ 
الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عبد الله غول إلى إيران بك‎ 
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فيفري 2011» حيث كشفت عن تطاع البلدان لتفعيل نشاط اللجان 
المشتركة من آجل تعزيز وتكثيف التعاون بينهما ب4 شتى المجالات. 

أعاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات 
المتحدة الآأمريكية والذي يقضي بنصب أنظمة الدرع الصاروخي 
ببلدة (كوراجيك) بولاية (ملاطيا) الترحكية على الحدود مع إيران 
العلاقات التركية الإيرانية إلى حدودها الدنيا» وكشف على مدى 
تفاقم أزمة الثقة بينهما حيث آحست إيران بأنها المعنية الآولى بهذه 
الأنظمة» لذلك سارعت إلى التنديد به معتبرة إياه عمل موجه ضدها 
وطلبت من تركيا العدول عنه.ورغم نجاح آنقرة 4 فرض شروطها 
على الولايات المتحدة الأمريكية على أمل عدم إثارة إيران والتي 
تملك 

1- جعل الدرع الصاروخي تحت غطاء الناتو. 

2- عدم ذكر آية دولة تكون مستهدفة بهذا الدرع. 

3 ضرورة نصب الدرع الصاروخي على طول الحدود الترحكية 
دون التركيز فقط على الحدود التركية الجنوبية الشرقية. 

4- وضع قيادة الدرع تحت المسؤولية التركية. 

إلا أن هذا لا ينفي حقيقة هذا الدرع الصاروخي الموجه أساسا ضد 
إيران حسب خطاب هذه الأخيرة» الأمر جعلها تسعى جاهدة لإفشال 
هذا الاتفاق لدی حلفاکها ے2 بغداد» دمشق وموسڪو» ڪما هددت 
باستهدافه حال شعورها بالخطر. وما آقلق إيران آڪثر هو الاتفاق الذي 
جرى بين الجيشين الأمريكي والتركي الذي نص على إجراء مناورات 
مشتركة للقوات الخاصة من كلا البلدين على الأراضى التركية› 
E E CY,‏ 
وعتاد وذخيرة عسكرية بالإضافة إلى حضور المسؤولين بما فيهم 
الو و ا ف هضوا ت هة ارات وود الك ف 
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الإيراني إلى أن هذه المناورات ستسمح بتكثيف التواجد المسكري 
الآمريڪي على مقربة من حدودها الشمالية الغريية كما آنها (آي 
افازرات تزا مت واه خود الات الا فرك ك ارا 
بضري متشآتها الحيوية لإسيما النووية. 

سعت تركيا جاهدة لتبديد المخاوف الإيرانية مؤكدة على 
رقي اللو اعال راا ا اى هجو م ت يران 
ملؤكدة على مها لبذ الأخيرة وها 2 نكساب التكرلوجة 
النووية للأغراض السلمية» داعية لتغليب أسلوب الحوار والتفاوض. 
E TO NO E ONO ET,‏ 
نكما ته اخفان اطول اتان الغاوضات هن اران والجموهة 
5 ئ جانفي 2012. 

المفارقة 2 العلاقات التركية - الإيرانية أنه ب الوقت الذي 
CRE AAT SD EAE‏ 
غلافاهما الافتصنادية إل مستويات كباسية قل نظبرها بين دون 
E E r ET O‏ 
0 ا و ا م و 
مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها. حيث 
E E E A RE‏ 
ی و ا 
اا ا افا الا حفن الد > الامو الي وف 
للاقتصاد الإيراني سيولة نقدية من العملة الصعبة غاية 2 الأهمية. 

ورغم الخلافات الحادة التي برزت إلى السطح نتيجة 
مواقفهما المتناقضة من الحراك الشعبي المناهض لنظام الحكم 
I E OD N OE TT‏ 
والقضايا الإقليمية اتضحت جليا خلال زيارة رئيس الوزراء 
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التركي رجب طيب آردوغان لطهران مطلع سنة 2012» حيث 
وفعت الدولتان على اتفاقية تفضيلية تهدف إلى زيادة حجم 
E e E Ea ESSA ES‏ 
أرض الواقع حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما نهاية سنة 
AN SENATE Sa os A ES E‏ 
ارا خاد هد لم مكو ك عن انطو وات انت 
ت ا راه م ای انو ن 
BE EEL ESAS Sg OES Ea‏ 2 
المضي نحو تعزيز علاقاتها مع طهرانء فقد توالت الزيارات بين 
امان کا کر 006 ار اکر ا ا 
تجنینن وا إلى آنقرة آين التقى خلالہا بنظيره الترڪي عبد 
الل رل و نن وو ته وج ا اروا رقف كت لرن 
الإيراني خلال هذه الزيارة عن تطلع بلاده لتعزيز وتطوير 
علاقاتها مع تركياء» حيث صرح قائلا : من الضروري لاإيران 
A AR‏ 
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استاج : 

لم يكن من الصدهة أن تتمكن كلتا الدولتبن تجنب الدخول 
ج نزاعات مسلحة ضد بعضهما البعض طيلة تاريخهما الممتد إلى 
منتصف القرن السابع عشر رغم احتكاكهما المتواصل ورغم القضايا 
الخلافية التي ظلت تبرز إلى السطح من حين إلى آخر»ء فقد آدارت 
الدولتان بنوع من الحكمة علاقاتهما الشائية على الرغم من الاختلاف 
الشديد 4 توجهاتهما السياسية والاإيديولوجية» ودون التأآثر ڪذلك 
بالضغوطات الخارجية التي ظلت تدفع نحو إحداث قطيعة بينهما. 

على العموم ظلت العلاقات التركية الإيرانية تتأرجح بين التعاون 
والتنافس على مدار تاريخهما الحديث وبدون حصول آية قطيعة بينهما 
على عكس معظم دول الشرق الأوسط ے2 تفاعلاتها البينية. وقد 
استطاعت باقتدار تعزيز روابطهما الاقتصادية والتجارية بعيدا عن 
تآثيرات العوامل السياسية - الإيديولوجية وتآثيرات البيئة الخارجية 
توجه يعكس سيادة الروح البراغماتية والاحتكام إلى لغة المصالح 
بينهما.وكلا الدولتان تدركان فيمة المحافظة على علاقات جيدة مع 
الطرف الآخر» فعلاقات جيدة مع إيران يسمح لتركيا بتحقيق 
مكاسب اقتصادية ڪبيرة والتآڪيد على دورها ڪوسيط بے 
المنطقة» كما أن علاقات جيدة مع تركيا يمنح لإيران فضاء واسعا 
للافلات من العقوبات الغربية ويسمح لما بالمحافظة على قنوات 
الاتعاز ةا تج غ اة 
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